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  الفصل مةدمق

لكنهـا دور في خلـد كثـير مـن النـاس وخاصـة في هذه الفصل سوف نتنـاول أمـورا غـير تقليديـة و 
إذا   ؟هـل إبلـيس عاصـي  ؟وأهل الكلام وقد جادلوا فيها كثيرا هل إبليس مذنب الفلسفةأهل 
جــلالا إوهــل أجـرم إبلــيس عنـدما رفــض السـجود لغــير االله  ،الأمــراالله قــد كتـب عليــه هـذا كـان 

ة الـنفس سالفرق بين وسو وهل حاول إبليس أن يتوب عما اقترف من ذنوب وما ،الله وتعظيما
وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِـي إِنَّ الـنـَّفْسَ لأََمَّـارةٌَ باِلسُّـوءِ إِلاَّ { ن االله تعالى قالخاصة وأ ؟ة الشيطانسووسو 

كمــة مــن خلــق وبعــد هــذا وذاك مــا الح] 53: يوســف[ } ورٌ رَحِــيمٌ مَــا رَحِــمَ رَبيِّ إِنَّ رَبيِّ غَفُــ
  .وقت المعلومكمة في إنظار االله له ليوم الالناس؟ وما الح شقاء؟هل خلقه االله تعالى لإبليس

  لمبحث الأولا
  مجادلة فلسفية

  اهتمامار غاية في اليسر ومع ذلك أولوها و لقد شحطت أفكار الكثير من الناس إلى أم
 الأهواء وإتباعهموفسروها كل تبع أهوائه وذلك لافتقداهم الدليل القاطع من ناحية  ،كبيرا
التي تحميهم من الزلل والسقوط في هاوية  الصحيحةى وعدم رسوخ العقيدة احية أخر ن نم

تجد مبررات لإبليس  أنالتي تحاول  أفكارهمفي بعض  الفلاسفةلذلك سوف نجادل  .الضلال
  .عليه لعنة االله
  .والافتراضات المجادلاتمر في منتهى اليسر ولا يحتاج لكل هذه مع أن الأ

ليه معصية االله ورفضه لتنفيذ أوامر االله ثم تحدي االله يكفي إبليس لغضب االله ع لأنه
ثم يطلب من ربه الانظار لا ،واء آدم إلى يوم القيامةغبأنه سيستمر في إاالله والفسم بعزت 
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ألا يكفي كل هذا لغضب االله عليه ،التحديليتوب ولكن ليصر على معصية االله ويستمر في 
  .هذه العقوبة للينا رالإصرا كان يكفيهوإن   ؟ويجعله شيطانا مريدا

الذي يحاول التماس  والعبقريةوالعجب كل العجب من كل متفيهق مدعي العلم  
  !التي يبرأ đا إبليسالواهية   المبررات

سأل االله سبعة  إبليسالله، فقال إن  إبليسالشهرستاني على سبيل المثال مجادلة وقد ذكر 
  :أسئلة

يصدر عني ويحصل مني فلماذا خلقني  شيءإذا كان االله قد علم قبل خلقي أي  :أولاً 
  أولاً وما الحكمة من خلقه إياي؟

وهو قد خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته، فلماذا كلفني بمعرفته وطاعته؟ وما   :ثانياً 
  الحكمة في هذا التكليف مع العلم انه لا ينتفع بطاعة أحد ولا يتضرر بمعصيته؟

ت تكليفه بالمعرفة والطاعة، فلماذا كلفني بطاعة آدم وهو حين خلقني وكلفني فالتزم :ثالثاً 
  والسجود له؟ وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص؟

لك وحدك، فلماذا لعنتني  إلاوإني لم ارتكب قبيحاً سوى قولي، لا اسجد  :رابعاً 
  وأخرجتني من الجنة وما الحكمة في ذلك؟

إلى آدم حتى دخلت الجنة ووسوست  وهو بعد ما لعنني وطردني فتح لي طريقاً  :خامساً 
وهو لو كان منعني من دخول الجنة لاستراح آدم وبقى . له فأكل من الشجرة المنهي عنها
  خالداً فيها، فما الحكمة في ذلك؟

وهو بعد أن فتح لي طريقاً إلى آدم وجعل الخصومة بيني وبينه، لماذا سلطني على  :سادساً 
فهو لو خلقهم على " روني وتؤثر فيهم وسوستيأولاده حتى صرت أراهم من حيث لا ي

الفطرة دون أن يحولهم عنها فعاشوا طاهرين سامعين مطيعين لكان ذلك أحرى đم وأليق 
   .بالحكمة

وهو بعد ذلك أمهلني وأخّر أجلي إلى يوم القيامة، فلو انه أهلكني في الحال  :سابعاً 
أليس بقاء العالم على نظام الخير . لعالملاستراح آدم وأولاده مني ولما بقى عند ذلك شر في ا

  ).294(خيراً من امتزاجه بالشر؟
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  فأين ثواب المطيع وعقاب المسيء؟، إذا كان الأمر كذلك
عندئذ يكون من العبث خلق النار وحاشى الله أن يخلق شيئا ، وإذا كان الأمر كذلك

  .عبثا
جدوى منها والأمر قد أراها مجادلات لاتسمن ولا تغني من جوع إلا أĔا مجرد سفسطة لا

  حسم والقضية قد حكم فيها حكم Ĕائيا فما جدوى كل هذه الترهات؟

    
  المبحث الثاني

  النفس والشيطانبين 
ويستميت في  ال عليه  ليوقعه في المعاصي بشتى الطرقويحت للإنسانالشيطان يوسوس 

أن هناك عوامل  فهل هو فقط المسلط على الإنسان أم، ذلك والكل يحمله مسئولية الإغواء
  أخرى تسعى للغواية؟

لقد أخبرنا االله على لسان زوجة العزيز أن هناك عامل ثاني ربما يكون أخطر من إبليس  
وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ { تعالى قال :نفسه ألا وهي النفس الأمارة بالسوء فقال تعال

  :وقال الشهر} إِنَّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبيِّ 
  .فالنفس أخبث من سبعين شيطانا.....توق نفسك لا تأمن غوائلها

  ؟ة النفسسكيف نفرق بين وسوسة الشيطان ووسو ،الأسئلةبعض  نوهنا تدور في الذه
يها النفس والمعصية التي يكون الدافع فيها كيف نفرق بين المعصية التي يكون الدافع ف

  وأخرى لإبليس؟  ،النفسعاصي معينة تتولى أمورها بليس؟ وهل هناك مإ
  .من خلال هذا المبحثيه عل الإجابةهذا ما نحاول 

  :هناك نوعان من الوسوسة
  ..للإنسانوسوسة الشيطان بالنسبة 

  فكيف نفرق بين وسوسة الشيطان، وسوسة النفس؟ ووسوسة النفس له
فلا يهمه نوع المعصية ولكن يهمه ..جهعاصيا على أي و  الإنسانالشيطان يريد 

أسرع يزين له .. ولم يجد منه استجابة' بالمال الحرام الإنسانفإذا حاول أن يغري .. حدوثها
أسرع يزين له معصية الخمر .. المعصية مع النساء بارتكاب الزنا والفاحشة فإذا فشل في ذلك
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أسرع يحاول أن يفسد له الطاعة بأن .. فإن سدّ عليه كل منافذ المعصية ويحاول أن يغريه đا
أو إذا جاء موعد الصلاة فإنه يحاول أن يمنعه من .. يجعله مقلا يتفاخر بالصدقة فيضيع ثواđا

ولكن .. الإنسانفالشيطان ليس له سلطان القهر على .. قسرا أو قهرا يأتيلا  الإغواءو  أدائها
لصلاة وإنما يؤجلها حتى ينتهي الفيلم الذي ا إلىإذا أذّن للصلاة ـ مثلا ـ فإنه يغريه ألا يقوم 

كأن يتصل بصديق له .. فإذا انتهى الفيلم، يذكره بأعمال يؤديها.. يشاهده في التليفزيون
غير ذلك من أفاعيل  إلىأو يقوم بزيارة كان قد نسيها .. أو يتناول العشاء أولا.. بالتليفون
  .الشيطان

أنه إذا قام للصلاة فستضيع منه صفقات فإنه يخوفه من .. تاجرا الإنسانفإن كان 
أو .. حتى يضيع وقت الصلاة.. أخرى إلىوهكذا يظل ينقله من مشكلة .. ويضيع منه ربح

فيقول له .. فإنه يوسوس له في وضوئه وصلاته.. فإن فشل في ذلك.. ينصرف عنها بالتدريج
ثم بعد .. ومراتثم يعيده مرات .. ويظل يشككه في وضوئه.. إنك لم تحسن الوضوء فأعده

.. الإنسانويدخل الشك في نفس .. حتى يعيدها مرات ومرات.. ذلك يشككه في صلاته
  ولا يعرف هل أحسن الوضوء أم لا؟.. فلا يعرف كم صلى

  ولكن يهمه أن تتم المعصية.. إذن فالشيطان لا يهمه نوع المعصية
أي أĔا .. تريد غيرهلا ... تصر على نوع معين من المعصية أنفهي .. أما وسوسة النفس

  .ولا تطالبه بمعصية أخرى.. تلح على صاحبها أن يرتكب معصية بذاēا ويكررها
  :الفرق بين الوسوستين

.. بصرف النظر عن نوعها.. إذا كان من يوسوس لك لا يهمه إلا أن تقع في المعصية
  من نفسك فذلك.. أما إذا كان هناك إصرار على معصية معينة ألفتها.. فهذا هو الشيطان

فإذا وجد إنسانا متشددا .. دائما يأتي من الباب الذي يرى فيه المنهج ضعيفا إبليسإذن 
.. مثلا الإنسانفإذا كان .. من ناحية أخرى يكون فيها ضعيفا إليه يأتيفي ناحية معينة 

من ناحية المال فيوسوس  إبليسجاءه .. متشددا في الصلاة محافظا عليها ويؤديها في أوقاēا
مدخلا في نفسه الوهم بأن هذه  ويأكل أموال الناس بالباطل ه حتى لا يخرج الزكاة ويقترل
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كما قال رسول االله .. والحقيقة غير ذلك.. وتجعله غنيا وتبعد عنه الفقر.. الطريقة تزيد ماله
   )295("ما نقص مال عبد من صدقة:"صلى االله عليه وسلم

 والمال هو مال االله.. ة االله فيه ليزداد وينمووتضع برك.. لأن الصدقة هي التي تكثر المال
  ولكن غير المؤمن يغفل عن هذه الحقيقة.. يتركه كل منا عندما يرحل عن الدنيا

يأتيه من ناحية ضعفه ... محبا للمال.. متشددا في الصلاة اإنسان إبليسوحينما يجد 
اصي تنسج على قلبه عودا فيمنعه من الصدقة وأنواع البر ثم يغريه بالمال الحرام وتبدأ المع

  .لتغطي القلب كله وتمنعه من ذكر االله.. عودا
قاَلَ قَريِنُهُ ربََّـنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فيِ ضَلاَلٍ {:قال تعالى: وسوسة الشيطان القرين

  ،) 27:ق(}بعَِيدٍ 
 االله عزفالقرين هو الشيطان الموكل بالإنسان في الدنيا، فهو يوسوس للإنسان بمعصية 

وجل وبترك الطاعات والنوافل وكل ما هو أولى عن طريق النفاذ والوصول إلى روحه، كما في 
وجه معها ليلا ، وخر بي صلى االله عليه وسلم وهو معتكفرواية أنس عن قصة زيارة صفية الن

، عاليه وسلم أسر ، فلما رأيا رسول االله صلى االله ع، فلقيه رجلان من الأنصارليردها إلى منزلها
. فقالا سبحان االله يا رسول االله". إĔا صفية بنت حيي ،على رسلكما: " ( فقال رسول االله

ني خشيت أن يقذف في قلوبكما ، وإشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمإن ال: " فقال
فروح الإنسان هي التي تجري فيه مجرى الدم مكسبةً إياه علامات "). شرا :قال، أو شيئا

ة والحس مما يفيد أن المقصود بجريان الشيطان مجرى الدم من ابن آدم هو وصوله الحركة والإراد
  .ونفاذه إلى روح الإنسان ووسوسته لها بفعل السوء

  :وسوسة شياطين الإنس وشياطين الجن) ج
ضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَْ الإِنْسِ وَالجِْنِّ يُـوْحِيْ بَـعْ {:قال تعالى

  ).112 :الأنعام(}فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُوْنَ  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَـعَلُوْهُ 
معطوف على : مضاف إليه، الجن: مضاف، الإنس: شياطين(فشياطين الإنس والجن 

  :تحتمل معنيين) الإنس

                                                 
  ..6684أخرجه مسلم  ) 295
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جمع جني ( وشياطين من الجن ) يطانجمع إنسي ش( شياطين من الإنس  :الأول
  .، كقول حسنُ الخلُقِ أي خُلقٌ حسن)شيطان

كلا المعنيين صحيحين والجمع بينهما مفاده أن لجن،شياطين للإنس وشياطين ل :الثاني
هنالك شياطين من الإنس وشياطين من الجن توسوس إلى الإنس كما أن هنالك شياطين من 

نس فلا تستطيع أن توسوس للجن وإنما تستطيع أن الجن توسوس للجن أما شياطين الإ
مِن {وفي سياق أنواع الوسوسة للإنسان سوف نأخذ بأحد التأولين لقوله تعالى . تستعين đم

-4: الناس( }مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ * الَّذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ * شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخْنََّاسِ 
6(،  

ان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أي في صدور الإنس هو من وهو أن الشيط
الجنة والناس أي من جماعة الجن والإنس أي هنالك شياطين من الجن والإنس توسوس في 

: ن الرسول صلى االله عليه وسلم قالصدور الناس من الإنس، وما يؤكد ذلك رواية أبي ذر ع
يا أبا ذر ، هل : " ، فقال، فجلستالمسجدفي أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ( 

يا أبا : " ثم جلست فقال فصليت،فقمت  :قال" . قم فصل: " قال. لا : قلت". صليت؟ 
  ).".تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن  ذر،

ولكن وسوسة شياطين الإنس للإنسان تكون بإلقائهم إليه ما يضره ولا ينفعه وليس 
ن يرى شياطين الإنس وهم يرونه، أما وسوسة شياطين الجن للإنسان بكلام خفي لأن الإنسا

فإذا قيل كيف يمكن لشياطين الإنس أن توحي . تكون بكلام خفي لأنه لا يراهم وهم يرونه
شَيَاطِينَْ الإِنْسِ وَالجِْنِّ {:زخرفَ القول إلى شياطين الجن وهم لا يروĔم كما في قوله تعالى

نه عندما يستعيذ الإنسي الشيطان إ:، يقُال}ضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْراً بَـعْ يُـوْحِيْ بَـعْضُهُمْ إِلىَ 
وَأنََّهُ كَانَ {بالجني الشيطان من خلال السحر فإنه يستطيع أن يراه ويتحدث معه لقوله تعالى 

نسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِّنَ الجِْنِّ فَـزاَدُوهُمْ رَهَقًا   ).6:الجن( }رجَِالٌ مِّنَ الإِْ
فهو ) أفتتخذونه وذريته(هو مصدر الوسوسة للإنسان لأنه رأس الشر قال تعالى  إبليسف

من يأمر الشياطين بالوسوسة للإنسان إما من خلال النفس الأمارة بالسوء و إما من خلال 
يبعث  ثمَّ  يضع عرشه على الماء إبليس إنَّ (  :الشيطان القرين، لقوله عليه الصلاة والسلام

عظمهم فتنةً يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكَذا فيقول ما منزلةً أ دناهم منهسراياه فأ
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ل فيدنيه منه ه قاحتى فرَّقت بينه وبين امرأته يجيء أحدهم فيقول ما تركت شيئًا قال ثمَّ  صنعت
  ).296()ويقول نعم أنت
وَمَا كَانَ لَهُ * فَريِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ظنََّهُ فاَتَّـبـَعُوهُ إِلاَّ  إبليسوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ {:ولقوله تعالى

هَا فيِ شَكٍّ  وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ  ۗ◌ عَلَيْهِم مِّن سُلْطاَنٍ إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَن يُـؤْمِنُ باِلآْخِرَةِ ممَِّنْ هُوَ مِنـْ
  ،)21-20: سبأ(}شَيْءٍ حَفِيظٌ 

مْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَوَعَدتُّكُمْ وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الأَْ {:و قوله تعالى
فَلاَ تَـلُومُونيِ  ۖ◌ وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُم مِّن سُلْطاَنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ  ۖ◌ فَأَخْلَفْتُكُمْ 

مُونِ مِن قَـبْلُ إِنيِّ كَفَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُ  ۖ◌ خِيَّ مَّا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَتُم بمِصُْرِ  ۖ◌ وَلُومُوا أنَفُسَكُم 
  ).22: إبراهيم( }إِنَّ الظَّالِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ۗ◌ 

وأن  إبليسفهذه الآيات الكريمة تُشير بوضوح إلى أن رأس الشر ومصدر الوسوسة هو 
ى النفس الأمارة بالسوء وليس على الشيطان القرين أو عل إبليساللوم يوم القيامة يلُقى على 

  .أو على شياطين الإنس أو على شياطين الجن، وذلك لأنه هو رأس الشر
فِيهُنَا عَلَى اللَّهِ وَأنََّهُ كَانَ يَـقُولُ سَ {:وذريته، قال تعالى إبليسأما غواية الجن فهي من 

  ،)4: الجن(}شَطَطاً
عبر عنها بلفظ الوسوسة ونجد أن غواية الشيطان لجماعة الجن لم يُ  إبليسسفيهنا أي 

وجماعته من الشياطين  إبليسومشتقاēا لأن الوسوسة هي التكلم بكلام خفي والجن يرون 
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ {:وعند تدبر أحد التأولين لقوله تعالى. وبالتالي هم ليسوا مخفيين على الجن

  ،)6- 4: الناس(}الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ * الَّذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ * الخْنََّاسِ 
وهو أن الشيطان يوُسوس في صدور الناس من الإنس والجن أي أن الناس تشمل هنا  

نسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِّنَ {كلا الجنسين الإنس والجن كما في قوله تعالى  وَأنََّهُ كَانَ رجَِالٌ مِّنَ الإِْ
وسة الشيطان للإنس مختلفة عن وسوسته للجن، فوسوسته ، ولكن وس}الجِْنِّ فَـزاَدُوهُمْ رَهَقًا

للإنس هي بكلام خفي لأن الشيطان مخفي على الإنس بينما وسوسته للجن هي بإلقائه 
إليهم ما يضرهم ولا ينفعهم وليس بكلام خفي لأنه ليس مخفي عن الجن فهو يراهم ويرونه 

  .لأĔم من نفس الجنس
                                                 

  .جابر بن عبداالله،2813: الصفحة أو الرقم -يح مسلم صح ) 296
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سوس إلى الجن أو يلُقي إليهم قولاً لأنه لا يراهم، قال أما الإنسان فهو لا يستطيع أن يوُ 
هُمَا لبَِاسَهُمَا {:تعالى ياَ بَنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مِّنَ الجْنََّةِ ينَزعُِ عَنـْ

لْنَا الشَّيَاطِينَ أوَْليَِاءَ إِنَّا جَعَ  ۗ◌ ثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ إِنَّهُ يَـرَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْ  ۗ◌ لِيرُيَِـهُمَا سَوْآēِِمَا 
  ،)27:الأعراف(}للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

وجماعته أو أتباعه من الشياطين والجن وكلاهما  إبليستعود على ) يَـراَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ (فقول 
أفََـتَتَّخِذُونهَُ  ۗ◌ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ  كَانَ مِنَ الجِْنِّ   إبليسإِلاَّ {:من جنس الجن، قال تعالى

  ).50:الكهف(}عَدُوٌّ  وَذُرِّيَّـتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ 
فنحن المسلمون نؤمن بأن الجن والملائكة حقٌ رغم أننا لا نراهم والدليل على ذلك مثالٌ 

موجود ونشعر به مع أننا لا نراه، مما  محسوس تقريبي فالهواء الذي يحُيط بنا في كل مكان هو
  .)297(يعني أن عدمَ رؤية الملائكة والجن لا ينفي وجودهما

  المبحث الثالث
  إبليستوبة 

  ؟من توبة  بليسلإهل  
سؤال ربما يخطر على بال بعض الناس وربما يجادل فيه المجادلون ويقول إن االله فتح باب 

  خاص؟ قي عموم اللفظ أم أن له وضع التوبة ولم يستثني منها أحد فهل يدخل إبليس
من المعروف لدى العقلاء ـ ومن باب أولى كليم االله موسى عليه الصلاة والسلام ـ أن 

، وأن من حطبها، بل قل من أهل جهنم إبليست لتنص على أن الأخبار من االله تعالى جاء
إلا لأصبح الخبر  لا تتعرض للنسخ بإجماع أهل العلم، بل بإجماع من به عقل، و هذه الأخبار 

جاء في  .! ، ثم نجده من أهل التوبة من أهل جهنم إبليسأن يخبرنا أن  ، وحاشا اللهكذباً 
جاء إلى موسى صلوات االله تعالى وسلامه  إبليسذكر أن  :لابن القيم إبليسيس تلكتاب 

خلق  أنت الذي اصطفاك االله تعالى برسالته وكلمك تكليماً، وإنما أنا خلق من: عليه فقال له
االله تعالى أردت أن أتوب إلى ربك فاسأله أن يتوب عليّ ففرح بذلك موسى فدعا وصلّى ما 

فقيل . خلق من خلقك يسألك التوبة فتب عليه إبليسيا رب إنه : ثم قال. شاء االله تعالى
إني استجبت : فأوحى االله تعالى. يا رب إنه يسألك التوب: فقال. يا موسى إنه لا يتوب: له

                                                 
  .تفسير ابن كثير) 297
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وسى فمره أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه فرجع موسى مسروراً فأخبره بذلك، لك يا م
  ..)أنا لم أسجد له حياً أأسجد له ميتاً : فغضب من ذلك واستكبر ثم قال

وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى { :السيوطي عند تفسير قوله تعالىوذكره 
أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاَءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قاَلُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا  الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ 

هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قاَلَ  قُلْ لَكُمْ أَلمَْ أَ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ قاَلَ ياَآدَمُ أنَبِْئـْ
 -31الآيات  :لبقرةا}إِنيِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان عن ابن عمر :"،قال السيوطي في الدر النثور ]33
لذي اصطفاك االله برسالاته وكلمك تكليماً إذ يا موسى أنت ا  : موسى فقال إبليسلقي   : قال
فدعا موسى ربه   . نعم  : وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب عليَّ قال موسى  ؟ تبت
قد أمرت أن تسجد لقبر آدم   : قال إبليسفلقي موسى  ،  يا موسى قد قضيت حاجتك :  فقيل

   . ويتاب عليك
يا موسى إن   : إبليسثم قال   ؟   ه حياً أأسجد له ميتالم أسجد ل  : فاستكبر وغضب وقال

اذكرني حين .  لك عليَّ حقاً بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن
تغضب فإني أجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى 

إني رسولها تجالس امرأة ليست بذات محرم ف فأذكره ولده وزوجته حتى يولي، وإياك أن  . الزحف
  )298(  .) إليك ورسولك إليها

وقد ورد هذا الحديث في حادثة أخرى مع نوح عليه السلام كما ذكره السيوطي في الدر 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر في مكايد الشيطان عن :المنثور في تفسير سورة هود فقال

على كوتل  إبليسفينة سفينة نوح عليه السلام إذا هو بلما رست الس  : أبي العالية قال
قال له   !  ؟  . ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك  : فقال له نوح عليه السلام  !  .  .  . السفينة
فدعا نوح ربه، فأوحى   ؟ فسل ربك هل لي من توبة  : قال  . تتوب  : قال  ؟ فما أصنع  : إبليس

تسجد لقبر   : قال  ؟ وما هي  : قد جعلت لك توبة قال  : قال  .  آدمإليه أن توبته أن يسجد لقبر
  !  ؟ تركته حياً وأسجد له ميتاً   : قال  . آدم

                                                 
وكذلك فإن الشيخ .3/166ذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير ورمز لضعف الحديث انظر فيض القدير  ) 298
وذكر أن الحكيم الترمذي رواه  2213حديث رقم  326ني قد ضعف الحديث في ضعيف الجامع الصغير ص الألبا

  .في كتاب أسرار الحج 
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وđذا يظهر لنا أن الحديث غير ثابتٍ روايةً كم أنه مردود درايةً فاالله سبحانه وتعالى لا 
 ويبدو أن الحديث من يأمر أحداً من خلقه أن يسجد لقبر فإن السجود لغير االله شرك أكبر

  .)299(وضع بعض عباد القبور
)) ل الزبير عمرو بن دينار قهرمان آ: (( على ))عن موسى ((ر الرواية الأولىفمدا

  .، وضعفه النسائي وغيرهممام أحمد، و قال ابن معين ذاهبضعفه الإ:وقد
الية الرياحي مرسل من مراسيل أبي العالية الرياحي ، ومراسيل أبي الع ))عن نوح((والثانية

ونخلص من ذلك أن إبليس ليس له توبة بل .إن صح الإسناد إليه فلم أنظر فيههذا . رياح 
  .هو من المعلونين المطرودين من رحمة االله  وقد قطع االله أنه متن حطب جهنم

  المبحث الرابع
  إبليسالحكمة من خلق 

  :وفيه تمهيد ومطلبان
   :تمهيد

رض إنســـان إلا ودارت هـــذه الأســـئلة رأســـه أي كانـــت أســـئلة ربمـــا لايوجـــد علـــى ظهـــر الأ
لاك الــدنيوي هــو القائــد إلى الهــو  والآثــام،منبــع الشــرور  إبلــيسكــان  إذا،ديانتــه وأي كــان فكــره

فهـل  الـرحمن،ومعصـية  الكفـران،يدعو الناس إلى  ومكان،ورافع الراية في كل وقت  والأخروي،
  الحكمة؟وإذا كان فما هي هذه في خلقه من حكمة؟ 

 
 

  .سؤال يدور بخلد كل إنسان مؤمن وعاصي ومسلم وربما كافر
  !وجنوده؟ إبليسأي حكمةٍ في خلق 

  :االلهمن الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا  في ذلك أنوالحقيقة هي 
  أبن القيم رحمه االله في كتابه القيم الأمرعلى هذا  بالإجابةوقد تكفل 

  

                                                 
 -تاريخ مدينة دمشق  -من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق اأخرجه، وهذه طرق الرواية عن ابن أبي الدنيا ) 299

  )127/ 61(ابن عساكر 
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في خلـق إبلـيس وجنـوده مـن الحكـم مـا "  :)300(العليل فقال ما نقول به في تصرف شفاء
  :فمن ذلك".لا يحيط بتفصيله إلا االله 

  :وأعوانه من إكمال مراتب العبوديةما يترتب على مجاهدة الشيطان  .1
زبــــه، ومخالفتــــه فمنهــــا أن يكمــــل لأنبيائــــه وأوليائــــه مراتــــب العبوديــــة بمجاهــــدة عــــدو االله وح

، واللجــوء إليــه أن يعيــذهم مــن في االله، وإغاظتــه وإغاظــة أوليائــه، والاســتعاذة بــه منــهومراغمتــه 
... شــــرهّ وكيــــده ، فيترتــــب علــــى ذلــــك مــــن المصــــالح الدنيويــــة والأخرويــــة مــــا لم يحصــــل بدونــــه 

  .الموقوف على الشيء لا يحصل بدونهو 
  :خوف العباد من الذنوب .2

، شــاهدوا مــن حــال إبلــيس مــا شــاهدوه اومنهــا خــوف الملائكــة والمــؤمنين مــن ذنــبهم بعــدم
يـــب أن الملائكـــة لمـــا ، ولا ر لمنزلـــة الإبليســـية يكـــون أقـــوى وأتموســـقوطه مـــن المرتبـــة الملكيـــة إلى ا

، كما هـو حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى، وخضوع آخر، وخوف آخر، شاهدوا ذلك
لغت منه كل مبلـغ، وهـم م الإهانة التي بالمشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحده

  .لا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد، فيشاهدونه
  :جعله االله عبرة لمن اعتبر .3

، كمــا أن االله جعلــه عــبرة لمــن خــالف أمــره، وتكــبر عــن طاعتــه، وأصــرّ علــى معصــيتهومنهــا 
 ،تــاب ونــدم ورجــع إلى ربــه ، ثمب أبي البشــر عــبرة لمــن ارتكــب Ĕيــه، أو عصــى أمــرهجعــل ذنــ

، وهــذا ب عــبرة لمــن أصــرّ وأقــام علــى ذنبــه، وجعــل هــذا الأي الجــن والإنــس بالــذنبفــابتلى أبــو 
ـــاهرة  ، فللـــهن تـــاب ورجـــع إلى ربـــهالأب عـــبرة إ ، والآيـــات كـــم في ضـــمن ذلـــك مـــن الحكـــم الب

  .الظاهرة
  :جعله فتنة واختباراً لعباده .4
خلـق  –ه انسـبح –، فإنـه ، ليتبـين بـه خبيـثهم مـن طيـبهمنها أنـّه محـك امـتحن االله بـه خلقـهوم

فـلا بـد أن يظهـر مـا كـان ، ، وفيها السهل والحزن، والطيب والخبيثالنوع الإنساني من الأرض
: يقـولول االله صـلى االله عليـه وسـلم سمعـت رسـ: ، ففي الحديث عن أبي موسـى قـالفي مادēم
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رض ، فجـــاء بنـــو آدم علـــى قـــدر الأرض، إن االله خلـــق آدم مـــن قبضـــة قبضـــها مـــن جمـــع الأ( 
  .)301() .والسهل والحـزن، والطيب والخبيث، ر والأبيض والأسودمنهم الأحم

فمـــا كـــان في المـــادة الأصـــلية فهـــو كـــائن في المخلـــوق منهـــا ، فاقتضـــت الحكمـــة الإلهيـــة إخراجـــه 
، وكــان إبلــيس محكّــاً يميــز بــه الطيــب مــن الخبيــث ،  ، فــلا بــدّ إذاً مــن ســبب يظهــر ذلــكوظهــوره

مَـا كَـانَ االلهُ ليِـَذَرَ الْمُـؤْمِنِينَ عَلـَى  {:، قـال تعـالى التمييـزبياءه ورسـله محكّـاً لـذلك كما جعل أن
ــــتُمْ عَلَيْــــهِ حَــــتىَّ يمَيِــــزَ الخْبَِيــــثَ مِــــنَ الطَّيِّــــبِ   ، فأرســــل رســــله إلى]  179: آل عمــــران [ }مَــــا أنَْـ

  .، والخبيث إلى الخبيث ، فانضاف الطيب إلى الطيبالمكلفين، وفيهم الطيب والخبيث
 بيـنهم،فـإذا صـاروا إلى دار القـرار يميـز  الامتحـان،البالغـة أن خلطهـم في دار  واقتضت حكمته

  .باهرةوقدرة  بالغة،حكمة  حدة،ولهؤلاء داراً على  حدة،وجعل لهؤلاء داراً على 
  :كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد  إظهاره  .5

إبلــــيس مثــــل جبريــــل والملائكــــة و  الأضــــداد،ومــــن هــــذه الحكــــم أن يظهــــر كمــــال قدرتــــه بخلــــق 
فإنــه خــالق الأضــداد كالســماء  وســلطانه؛وذلــك مــن أعظــم آيــات قدرتــه ومشــيئته  والشــياطين،
  .والخبيثوالطيب  والبرد،والحر  والنار،والماء  والنار،والجنة  والظلام،والضياء  والأرض،

  :الضد يظهر حسنه الضد .6
يظهـر حسـنه  فـإنَّ الضـد إنمـا ضـده،ومن هذه الحكم أنَّ خلق أحد الضدين مـن كمـال حسـن 

  .الغنىولولا الفقر لم يعرف قدر  الجميل،فلولا القبيح لم تعرف فضيلة  بضده،
  :الابتلاء به إلى تحقيق الشكر .7

، ولا ريــب أن أوليــاءَه بّ أن يشــكر بحقيقــة الشــكر وأنواعــه، يحــومــن هــذه الحكــم أنــه ســبحانه
، ما لم يكن ليحصل لهم نالوا بوجود عدو االله إبليس وجنوده ، وامتحاĔم به من أنواع شكره 

بدونــه ، فكــم بــين شــكر آدم وهــو في الجنــة ، قبــل أن يخــرج منهــا ، وبــين شــكره بعــد أن ابتلــي 
  .بعدوه ، ثم اجتباه ربه ، وتاب عليه وقبله 

  :في خلق إبليس قيام سوق العبودية .8
انه ، وهـذه ومنها أن المحبة والإنابة والتوكـل والصـبر والرضـا ونحوهـا أحـب العبوديـة إلى االله سـبح

العبوديــة إنمــا تتحقــق بالجهــاد وبــذل الــنفس الله، وتقــديم محبتــه علــى كــل مــا ســواه فالجهــاد ذروة 
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ســـنام العبوديـــة ، وأحبهـــا إلى الـــرب ســـبحانه ، فكـــان في خلـــق إبلـــيس وحزبـــه قيـــام ســـوق هـــذه 
  .العبودية وتوابعها التي لا يحصي حكمها وفوائدها ، وما فيها من المصالح إلا االله 

  :وعجائب قدرته تب على ذلك ظهور آياتهوتر  .9
تمـــام ظهـــور آياتـــه،  ، مـــنق مـــن يضـــاد رســـله ويكـــذđم ويعـــاديهمومـــن هـــذه الحكـــم أن في خلـــ

، كظهـور آيـة أحـب إليـه وأنفـع لأوليائـه مـن عدمـه، ولطـائف صـنعه مـا وجـوده وعجائب قدرته
 ،هذلـــك مـــن آياتـــ، وأضـــعاف ن، والعصـــا، واليـــد، وفلـــق البحـــر، وإلقـــاء الخليـــل في النـــارالطوفـــا

  .ود الأسباب التي يترتب عليها ذلك، فلم يكن بدُّ من وجوبراهين قدرته، وعلمه، وحكمته
  :الخلق من النار آية .10

وفيهـــا الإشـــراق والإضـــاءَة  ،ريـــة فيهـــا الإحـــراق والعلـــو والفســـادومـــن هـــذه الحكـــم أن المـــادة النا
ابيـــة الأرضـــية فيهـــا الطيـــب لتر ، كمـــا أنّ المـــادة اهـــذا وهـــذا –ســـبحانه  –فـــأخرج منهـــا  ،والنـــور

ذلــك كلــه حكمــة بــاهرة  ، فــأخرج منهــاوالخبيــث، والســهل والحــزن، والأحمــر والأســود والأبــيض
] 11: الشـورى) [ وهـو السَّـميع البصـير  لـيس كمثلـه شـيء( ، وآية دالة علـى أنـه وقدرة باهرة

.  
  :أسمائهظهور متعلقات  .11

وهـــذه  المنـــتقم، العـــدل،الحكـــم  المـــذِّل،عـــزِّ الم الرافـــع،ومـــن هـــذه الحكـــم أن مـــن أسمائـــه الخـــافض 
ولا  ونحوهـا،كأسماء الإحسـان والـرزق والرحمـة   أحكامها،الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها 

  .وهذهبدّ من ظهور متعلقات هذه 
  :ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه .12

ه وتنوعـه بـالثواب ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام الملـك، ومـن تمـام ملكـه عمـوم تصـرف
من وجـود مـن يتعلـق ، فلا بدّ عقاب ، والإكرام والإهانة والعدل، والفضل والإعزاز والإذلالوال

  ، كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر به أحد النوعين
  :وجود إبليس من تمام حكمته تعالى .13

تسـتلزم  وحكمتـه –سـبحانه  –ومن هذه الحكم أن من أسمائه الحكـيم ، والحكمـة مـن صـفاته 
وضــع كــل شــيء في موضــعه الــذي لا يليــق بــه ســواه ، فاقتضــت خلــق المتضــادات ، وتخصــيص  
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، وهـل تـتم الحكمـة إلا والخصـائص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكـام والصـفات
  .القدرةكما أنه من كمال   الحكمة،بذلك ؟ فوجود هذا النوع من تمام 

  :حمده تعالى على منعه وخفضه .14
تــام كامــل مــن جميــع الوجــوه ، فهــو محمــود علــى عدلــه ومنعــه ،  –ســبحانه  –ا أن حمــده ومنهــ

وخفضه ورفعه ، وانتقامه وإهانته ، كما هو محمـود علـى فضـله وعطائـه ، ورفعـه وإكرامـه ، فلـه 
الحمد التام الكامل على هذا وهذا ، وهو يحمد نفسه على ذلك كله ، ويحمده عليـه ملائكتـه 

، ويحمده عليه أهل الموقف جمـيعهم ، ومـا كـان مـن لـوازم كمـال حمـده وتمامـه  ، ورسله وأولياؤه
، فلــه في خلقــه وإيجــاده الحكمــة التامــة ، كمــا لــه عليــه الحمــد التــام ، فــلا يجــوز تعطيــل حمــده ،  

  .كما لا يجوز تعطيل حكمته 
  :وصبرهوبخلقه يظهر االله لعباده حلمه  .15

وده، ، وجــحلمــه وصــبره، وأناتــه، وســعة رحمتــه يحــب أن يظهــر لعبــاده –ســبحانه  –ومنهــا أنــه 
هــــد في مخالفتــــه، ويســــعى في ، ويجتفاقتضــــى ذلــــك خلــــق مــــن يشــــرك بــــه، ويضــــاده في حكمــــه

مــع ذلــك يســوق إليــه أنــواع الطيبــات، ويرزقــه،  ، بــل يشــبهه ســبحانه وتعــالى ، وهــومســاخطه
ويكشــف عنــه أســباب مــا يلتــذ بــه مــن أصــناف الــنعم، ويجيــب دعــاءَه، ، ويمكــن لــه مــن ويعافيــه
له هو به مـن كفـره وشـركه وإسـاءَته، فللـه كـم في ، ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامالسوء

  .ذلك من حكمة وحمد
: ، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشـعري قـال  أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاتهويتحبب إلى

عون لــه مــن االله ، يــدمــا أحــد أصــبر علــى أذى يســمعه : (ال رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــ
  . )302() .الولد ثم يعافيهم ويرزقهم

  :وآثارهاخلق االله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه وصفاته  .16
خلقـاً يظهـر فـيهم ، وحكمته أن يخلـق محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمدهفاالله سبحانه لكمال 

لمغفـرة خلـق مـن يغفـر ولمحبتـه ل ،ه للعفـو خلـق مـن يحسـن العفـو عنـه، فلمحبتأحكامها وآثارها
  .م عنه، ويصبر عليه، ولا يعاجله، بل يكون يحب أمانه وإمهاله، ويحلله
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ولمحبتــه لعدلــه وحكمتــه خلــق مــن يظهــر فــيهم عدلــه وحكمتــه ، ولمحبتــه للجــود والإحســان والــبر 
، وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان ، فلولا خلقه من لق من يعامله بالإساءَة والعصيانخ

المصــــالح وأضــــعافها علــــى أيــــديهم أنــــواع المعاصــــي والمخالفــــات ، لفاتــــت هــــذه الحكــــم و  يجــــري
كــم الحــاكمين، ذو الحكمــة البالغــة، والــنعم ، وأحوأضــعاف أضــعافها، فتبــارك االله رب العــالمين

،  ه في كــل شــيء حكمــة بــاهرة، ولــي وصــلت حكمتــه إلى حيــث وصــلت قدرتــه، الــذالســابغة
  .ياتما أن له فيه قدرة قاهرة وهداك

  :وجود الشيطان من محبوبات للرحمن ما حصل بسبب .17
، خوط لــه مــن محبــوب لــه تبــارك وتعــالى، المســصــل بســبب هــذا المخلــوق البغــيض للــربفكــم ح

يتصــل في حبـــه مــا حصـــل بــه مـــن مكــروه ، والحكـــيم البــاهر الحكمـــة هــو الـــذي يحصــل أحـــب 
قـــاً إلى حصـــول ذلـــك كـــان طريالأمـــرين إليـــه باحتمـــال المكـــروه الـــذي يبغضـــه ويســـخطه ، إذا  

  .ووجود الملزوم بدون لازمه محال . المحبوب
فــإن يكــن قــد حصــل بعــدو االله إبلــيس مــن الشــرور والمعاصــي مــا حصــل ، فكــم حصــل بســبب 
وجوده ، ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى االله وأرضى لـه مـن جهـاد في سـبيله ، ومخالفـة 

في محبته ومرضـاته ، وأحـبّ شـيء للحبيـب هوى النفس وشهوēا له ، ويحتمل المشاق والمكاره 
   .أن يرى محبّه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته 

  :أن يكون ملاذاً ومعاذاً لأوليائهمحبته سبحانه  .18
مـــد والثنـــاء أنـــه يجـــود كمـــا أن مـــن صـــفات الكمـــال وأفعـــال الح"  :القـــيموفي هـــذا يقـــول ابـــن 

للائـذون يحـب أن يعـوذ ، فكما يحب أن يلوذ بـه ايثويعطي ويمنح، فمنها أنهّ يعيذ وينصر ويغ
  .لوذ đم أولياؤهم، ويعوذوا đم، وكمال الملوك أن يبه العائذون

ا خلـق كن على يقين من أن االله سبحانه وتعـالى مـنأنتهيبنا من بيان الحكمة من خلق إبليس ل
حمــداً  مــره،وأفوصــل حمــده إلى حيــث وصــل خلقــه . شــيئاً ولا حكــم بشــيء إلا ولــه فيــه الحمــد

حقيقياً يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقـه وأمـر 
فكمـا أنــه لا يكــون إلا حميــداً فــلا يكــون إلا حكيمــاً،  حمــده،فتعطيــل حكمتــه غــير تعطيــل . بـه

اته ولا يجـــوز تعطيـــل شـــيء مـــن صـــف. فحمـــده وحكمتـــه كعلمـــه وقدرتـــه وحياتـــه مـــن لـــوازم ذاتـــه
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وأسمائــــه عــــن مقتضــــياēا وآثارهــــا، فــــإن ذلــــك يســــتلزم الــــنقص الــــذي ينــــاقض كمالــــه وكبريــــاءه 
  .وعظمته

الذي . فتبارك االله رب العالمين وأحكم الحاكمين، ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة
وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمةٌ باهرة، كما أن له فيه قدرة 

وإلا فعقول البشر أضعف وأقصر من أن تحيط . ات إنما ذكرنا منها قطرة من بحر قاهرة وهداي
  .بكمال حكمته في شيء من خلقه

 
 

نفس الحال والمقام مـا الحكمـة الـتي  ، منها وعن الحكمة إبليسكما تحدثنا عن العلة من خلق 
إلى يـــوم الوقـــت المعلـــوم تحـــدث الكثـــير  إلى أخـــر الـــدنيا إبلـــيسيمهـــل  تجعـــل االله ســـبحانه وتعـــالى

  :والكثير من العلماء عن الحكمة من الإنظار والتي يمكن إجمالها في العناصر التالية
  :العبادامتحان  )1

لطيــب مــن الخبيــث، ووليــّه مــن أنّ االله جعلــه محكّــاً ومحنــة يخــرج بــه ا: فممــا ذكــره رحمــه االله تعــالى
لقــه ، ولــو أماتــه لفــات ذلــك قتضــت حكمتــه إبقــاءَه ليحصــل الغـرض المطلــوب بخ، ولــذا اعـدوه
، ولو أهلكهـم ه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر، كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائالغرض

اقتضـت  ،ما اقتضـت حكمتـه امتحـان أبي البشـرألبتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم ، فك
  .اه، وينحاز إليه من وافقه وولاهحصل السعادة لمن خالفه وعاد، فتامتحان أولاده من بعده به

  :مجازاة له على صالح عمله السابق أبقاه )2
، وحكمتـه أنـه لا نصـيب لـه في الآخـرة، وقـد سـبق لـه طاعـة وعبـادةومنها أنـه لمـا سـبق حكمـه 

حسـنة  أحـداً ، فإنـه سـبحانه لا يظلـم أعطـاه البقـاء فيهـا إلى آخـر الـدهرجزاه đا في الدنيا بـأن 
، فيجزيـه بحسـناته مـا عمـل ، وأمّا الكافريجزيه بحسناته في الدنيا والآخرة، ف، فأمّا المؤمنعملها

حيح عــن ، كمــا ثبــت هــذا المعــنى في الصــ، لم يكــن لــه شــيء، فــإذا أفضــى إلى الآخــرة الــدنيافي
  .النبي صلى االله عليه وسلم

  :أملى له ليزداد إثماً  )3
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، وأخــف لعذابــه ، حقــه، فإنــّه لــو مــات كــان خــيراً لــهكرامــة في وبقــاؤه إلى يــوم القيامــة لم يكــن  
التسـليم لحكمـه، ، ولكن لمـا غلـظ ذنبـه بالإصـرار علـى المعصـية ومخاصـمة مـن ينبغـي وأقل لشره

، كانـت عقوبـة الـذنب اقتطاع عباده ، وصدهم عن عبوديته، والحلف على والقدح في حكمته
، يــزداد إثمــاً، علــى إثم ذلــك الــذنبأملــى لــه ل، و ســب تغلظــه، فــأبقي في الــدنياأعظــم عقوبــة بح

فيكـون رأس أهـل الشـرّ في العقوبـة، كمـا كـان رأسـهم  فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره ،
، فكــل عــذاب ولمــا كــان مــادة كــل شــر فعنـه تنشــأ، جــوزي في النــار مثــل فعلــه. في الشـر والكفــر
  . ظاهراً وحكمة بالغةأتباعه عدلاً ، ثم يسري منه إلى يبدأ فيه ينزل بأهل النار

  :وأبقاه ليتولى المجرمين )4
أرأيتك هذا الذَّي كرَّمت عَلَيَّ لـئن {:الدين أنهّ قال في مخاصمته لربهّومن حكم إبقائه إلى يوم 

  ] . 62:الإسراء[}أخَّرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنَّ ذريَّته إلاَّ قليلاً 
يصـلح ، ولا يصـلح إلا لمـا لمساكنته في دارهرية من لا يصلح أن في الذ –سبحانه  –وعلم االله 

بك وأوليــاؤك، فــاجلس في هــؤلاء أصــحا: لــه الشــوك والــروث أبقــاه لــه، وقــال لــه بلســان القــدر
، فــإني أتــولى وكلمــا مــرّ بــك واحــد مــنهم فشــأنك بــه، فلــو صــلح لي مــا ملكتــك منــه، انتظــارهم

غنــوا عــن مــوالاتي وابتغــاء  ، وأنــت ولي المجــرمين مــن الــذينالصــالحين، وهــم الــذين يصــلحون لي
ـِمْ يَـتـَوكََّلـُونَ {:مرضاتي، قال تعـالى ِّđَـَا سُـلْطاَنهُُ *إِنَّـهُ لـَيْسَ لـَهُ سُـلْطاَنٌ عَلـَى الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَلـَى ر إِنمَّ

  .)303(]100-99: النحل[ }عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ 
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